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في صيف لعله الأشد حرارة في تونس تشتعل حرائق كثيرة بعضها في غابات الشمال والشمال الغربي
وبعضها في كواليس السياسة، وبين الحريقين يحترق أناس كثر بألم الصبر على مكاره السياسة التي
تشعل الحرائق وتتساءل عن مصدر الدخان، من يحرق تونس غير بعض بنيها وماذا يريدون من

حرقها؟ ألا تكون لغيرهم ولو من بني جلدتهم.

إنها حرائق كاشفة لزيف التوافقات السياسية بين فرقاء المشهد، ففي قمة حديث الانسجام الوطني
يقًـا شـاملاً عن ربطـة عنـق راشـد الغنـوشي ليشغـل النـاس والاسـتعداد للانتخابـات يشعـل البعـض حر
عن سبب حرائق الغابات وعجز حكومة الكفاءات عن إطفاء حريق منها لم تحص خسائره بعد ولكن
قد تتجاوز الخسائر ربع المساحة الغابية التونسية التي يفوق عمر بعض أشجارها خاصة من الفلين

(الخفاف) القرنين من الزمن.

حرائق مسترابة

كثر في مناطق الحرائق الغابية ليست حالة طارئة في تونس، ففي أغلب الأصياف يشتعل حريق أو أ
الغابات وغالبًا ما يعزى ذلك لأسباب طبيعية نتيجة اشتداد الحرارة وهبوب الرياح الجافة ولطبيعة

بعض الشجر الذي يملك قابلية اشتعال ذاتي (كالصنوبر الحلبي).

انتشرت ظاهرة حرق الزوايا والأضرحة سنة  (زمن حكم الترويكا)
ونسب الأمر إلى التطهير السلفي ولم يتم القبض أبدًا على حارق زاوية وقيدت

https://www.noonpost.com/19220/


كلها ضد مجهول

ولكــن حرائــق هــذا الســنة تحمــل بصــمة مختلفة، لقــد انطلقــت في أمــاكن كثــيرة ومتباعــدة في ذات
الوقت وانتقلت من الغابة الكبيرة في عين دراهم (أعلى نقطة طوبوغرافية في جبال الشمال) وقفزت
إلى غابة بنزرت شمالاً ثم إلى غابات القصرين في الوسط الغربي (والتي لم تشتعل سابقًا رغم ما يقال
عـن لجـوء الإرهـابيين إليهـا)، وهنـاك ميزة أخـرى لهـذه الحرائـق فقـد مسـت الجـزء الأقـدم مـن الغابـة

وهو غابة الفلين المعمر والذي لا يصلح حتى كحطب وقود.

عنــدما بــادر بعــض شهــود العيــان مــن أبنــاء المنطقــة إلى القــول في بدايــة المحــارق المتنقلــة إن الحرائــق
متعمدة شكك البعض من فكرة المؤامرة التي يلتجئ إليها للتحليل الكسول، ولكن بعد أسبوع من
يـــح عـــاد الجميـــع إلى الســـؤال مـــن يفعـــل هـــذا الحرائـــق الـــتي لا يمكـــن أن تكـــون جمـــرًا متنقلاً بالر

بتونس وبثروتها الغابية العزيزة؟

لقد تم الربط بين أفعال مماثلة في أزمنة مشابهة، لقد انتشرت ظاهرة حرق الزوايا والأضرحة سنة
 (زمن حكم الترويكا) ونسب الأمر إلى التطهير السلفي ولم يتم القبض أبدًا على حارق زاوية
وقيــدت كلهــا ضــد مجهــول ولكــن أدت فعلهــا الســياسي كــاملاً، لقــد صرف النظــر حينهــا عــن فضائــح
الهــدايا الإماراتيــة وتــم شيطنــة النهضــة الــتي تحمــي الســلفية ممــا مهــد لقبــول روايــة الاغتيــالات بيــد

سلفية وبتوجيه نهضاوي.

وفي نفس السنة تم إشعال حرائق مماثلة في أماكن كثيرة وقيدت ضد مجهول وإن تبين لاحقًا أن
تجــار الحطــب كــانوا يختــارون غابــات الصــنوبر ليقــاولوا لاحقًــا علــى حطبهــا بأبخــس الأثمــان مع إدارة

الغابات وهي الجهة العمومية المسؤولة عن الغابة والثروة الغابية في البلاد.

مــن يفعــل هــذا بغابــات تــونس وخضرتهــا الــتي تشهرهــا؟ مــن العســير إقامــة دليــل علــى وجــود جهــة
سياسية تشعل الحرائق ولكن كما في كل جريمة يوجد مستفيد أول والمستفيد هنا من يرى نفسه
كبر قدر ممكن من الفوضى في الشا خاسرًا في الاستحقاق الانتخابي القادم، ولا حل أمامه إلا خلق أ
عـــبر التخويـــف المنهجـــي المبرمـــج لينتهـــي النـــاس الخـــائفون بين يـــديه إمـــا أصـــوات في الصـــندوق أو

نكوص عن خصمه الذي يجب أن يخسر.

يوجد مشهدان أو مشهد مركب من وجهين، وجه السياسة النخبوية
وانشغالاتها في العاصمة ووجه الكوارث خارجها

لقد جُرّبت حالة الفوضى فأنتجت تنازلات سياسية وغطت تلاعبًا حقيقيًا بثمرة الصندوق الانتخابي
ودخل البلد في توافقات سياسية مغشوشة أنتجت الوضع الحالي الذي يندس فيه النظام القديم
في صفوف الناس ويشعل الأرض من تحتهم لإرهابهم واستعادتهم إلى حظيرته قطيعًا خائفًا لا قرار

له ولا سلطة له على نفسه.



البلد على أبواب موعد انتخابي مهم جدًا ومحاولات إفساده أو تأجيله متواصلة، فلقد تم التهرب
حــتى الآن مــن تكملــة الهيئــة الانتخابيــة وهــو معطــل قــوي للانتخابــات ويجــري الآن تخويــف النــاس

وترهيبهم بالنار للانكماش عن كل محاولة تغيير قد تحملها البلديات.

الأناقة الحارقة

في أثناء حريق الغابات اشتعلت بلاتوهات الإعلام وحبرت مقالات كثيرة عن ربطة عنق راشد الغنوشي
الــذي صــار فجــأة الأســتاذ راشــد بعــد أن كــان لأربعين ســنة الشيــخ راشد، لقــد خــ الرجــل مــن جبــة
الشيخ إلى طقم الأستاذ وذهبت التأويلات كل مذهب وأهمها أن الرجل ينوي تقديم نفسه لمنصب

. الرئيس في

كثر مما أخذ حديث الحرائق والخسارات، أخذ الحديث عن ربطة عنق الغنوشي (الرئيس المحتمل) أ
واصطف الناس ضد احتمال لم يعلن بعد ولكنه تخمين أن الغنوشي رئيس تونس، هذا حريق قادم
لا يمكن السكوت عنه هكذا تصرف الإعلام وهو نفس ما كان يفعله ضد الرئيس المرزوقي طيلة فترة

حكمه.

وبين المرزوقي والغنوشي وشيجة كلاهما ريفي قادم من الجنوب البعيد وليس لهم مكان في السياسة
المتوارثـــة منـــذ عهـــد الحفصـــيين، حيـــث لا تحكـــم العاصـــمة والبلـــد إلا مـــن ســـليل ملـــوك أو بايـــات
عثمانيــة، هذه الوشيجــة أداة تحليــل ضــدهما لذلــك قبــل أن تكــون هنــاك نوايــا ترشــح حقيقيــة قفــز
أعــداء الاحتمــال إلى ترشيــح يوســف الشاهــد رئيسًــا ورغــم أنهــم لأســبوع مــضى كــانوا يرونــه أقــل مــن

رئيس حكومة ناجح فصار في أقل من ساعة من ظهور الغنوشي بربطة العنق رئيسًا للبلاد.

يق الغابة حرائق السياسة هي سبب حر

وضع الحدثين متقابلين هو مفتاح قراءة المشهد الراهن.

يوجــد مشهــدان أو مشهــد مركــب مــن وجهين، وجــه الســياسة النخبويــة وانشغالاتهــا في العاصــمة
ووجه الكوارث خارجها، آلام وكوارث إنسانية تعتبر الحرائق بعض وجوهها لا كل وجوهها، ففي غير
غابات الشمال توجد حرائق البطالة والتهميش واعتصامات المفقرين في الجنوب الغربي وأزمة مياه

الشرب والري في كامل البلاد.

الحكومة التي تستلف لشعبها أجور موظفيه، والموظفون الذين يعرفون أن
حكومتهم تستلف لهم أجورهم ليسوا بقادرين على اختيار رئيسهم

بتركيز شديد ألخص المعضلة التونسة تحت سخام الحرائق:

النخبــة تتصــا علــى قضايــا هامشيــة وتافهــة مثــل هــل لبــس ربطــة العنــق إعلان ترشح لرئاســة
يــة في ، بينمــا الشعــب المجهــول (القطيــع الانتخــابي عنــد الحاجــة) يعــاني حرائقــه وحــده الجهور



بلحمـه الحـي، فمشاهـد ساكني الغابـات يهربـون حفـاة عـراة مـن أمـام النـار وقـد تركـوا بيـوتهم رمـادًا
مشهد يغير السياسات ويسقط السياسيين، ولكن النخبة مشغولة بربطة عنق الغنوشي ولو كان

لهم أن يروا ملابسه الداخلية لحولوها مشغلة وطنية، فقد انشغلوا سابقًا بطقم أسنانه القديم.

هنــا تــونس وفي الحقيقــة تــونس المقسومــة إلى شعبين، واحــد يحــترق بنــار حقيقيــة والآخــر يجــد مــن
الــوقت والفــراغ مــا يجعلــه يتــدفأ علــى نــار التخمينــات الســخيفة بشأن مســتقبل يعــرف عنــد لحظــة
ــار، ــه مــن اخت ــه رئيــس فينتخبــه مــدعيًا أن ــار رئيســه بــل يفــرز ل ــه ليس مــن يخت الحقيقــة الفاجعــة أن
فالحكومة التي تستلف لشعبها أجور موظفيه، والموظفون الذين يعرفون أن حكومتهم تستلف لهم
يـد نـار فقرهـم سـعارًا أن أجـورهم ليسـوا بقـادرين علـى اختيـار رئيسـهم وإن لبـس ربطـة عنـق إنمـا يز

بعضهم يحرق البعض ليحكم رماد المكان ويتغنى بخضرته في الأغاني.

هل أنا متشائم؟ كيف يمكن أن يتفاءل مواطن يعيش مع نخبة سياسية إذا تعاركت سوت ربطات
عنقها وأحرقت البلد الذي ينوون حكمه؟
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